الاسم: الأمر الواقع

نوع ا لكتابة، نثر
1978
أَأَرضخ للأمــر الواقع؟!!

أأرضخ للأمر الواقع

أأرضى بالأمر الواقع

فأقنع بالوضع الراهن

"وما من عمل قانع. . . أو فعل نافع!"

. . . 

ستنغمس السكين في حلقي

أو تغرس وتغوص في جسمي

وقفت سكيني في جوفي

فلا أنا قادر من أن أجرعها

ولا أستطيع رغما أن أبلعها

وإني رغما عن أنفي

سألاقي بدخولها حتفي

انفضّ من حولي أصحابي

رحلوا. . أو هاجر أحبابي

. . 

أأرضى بالأمر الواقع

كم أكره هذا الأمر الواقع

أتصوره وحشا أمـــرد

أتخيله وغدا أنــكد

أسمع كلاما منمقــا متدافع

(ولا حيلة لي)

مغلولتان يداي في داري قابع

تأبى الدنيا إلا ظلمي

لو أبكي، لو أشــكي

تضحك من . . همّي. . 

إن أسقم، تطرب من سقمي

أتــألم. . يشجيها ألمي

لن أنتقم فتسخر من نقمي

أعفو عنها. . فيتضاعف همي

أحفظ دمها، فتبيح دمي

تستأثر موتي. . بل عدمي! !

لن يحفل أحد أن أمرض . . .  أو يجزع من يأخذ بيدي

أحبابي ما عادوا أحبابي . . .  صغاري ما عادوا أولادي

وكأني رغما عن أنفــي . . . أتبرأ، أُسلخ من جلدي

مزقت دفاتر أشعاري . . . وحزمت حقائب أسفاري

(سأهــاجر عبر الأسفار)

لا، ليس الأهل هم أهلي . . . والمنزل ما عاد بــداري

ما عاد الصبر ليشفيني . . . ودموعي تفضح أسـراري
(تنهمر كمطـر مــدرار)

أحبابي رحـلوا عنـّـي . . وانقطعت  عنهم أخباري

. . آه. . 

اتخذت قـرارا صعبـاً . . . يا لــه من قــرار

وها أنا أتشبث بقـراري . . يستسقي من دمي الجاري

تضحك من دقـة أشـعاري؟ . . تستدفئ من حرقـة نـاري

و(تضــم لوزرك أوزاري) . . .  قل: "ما أصبرك على النار"

ما عاد قراري يؤسفني . . . فالبعد رؤىً من أقداري

وهمست لقلبي المنهار . . . انزف من دمك الفوار

زمجر كالرعد ، كإعصار . . . واغضب كالموج الهـدار

واعصف بركانا ولتحرق. . كلَّ كتـوم، أو جبار

. . . 

سقطت واصفرت وذوت . . . (ذبلت أوراق الأشــجار)

و(تهاوت في التربة صرعـى . . يبِسـت، بعثرها الإعصار)

والبسمة طارت من شفتي . . . للرحمة نضبت كالآبـار

والدمع تساقط مجنونا . . . كالبرد ، كزخّات الأمطار

وتلاشى الفرح بلا عود . . . وخلت بهجتها من الدار

. . . . . 

وعزمت بصمت أن أرحل، لكن : بهدوء

عن دنيا من رجس ذويها: بالوزر تنوء

عن زمن بالزينة يزهو، قبحـا مملوء

سأهجــر الزمان. . . أغادر المكان

للدفء ، للأمان. . . للحب. . . للحنان

وأسدل الستار: . .  عما مضى وكان

لــــكني بالأرض أتشبث

وحتى يشاء  الله: سألبث
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